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, أبريل  | كتبه محمد إلهامي

هــذا ختــام رحلــة الاســتشراق، والــتي بــدأت حين وُلــد مــن رحــم المواجهــة الإسلاميــة الغربيــة، وعــاش
طفولته في عصر الحروب الصليبية، ونضج واشتد ساعده في عصور الاستعمار، ورأينا كيف أنه وبرغم
نضجـه ظـل معاديـا للإسلام، ثـم تعرضنـا لمـا قيـل عـن مـوت الاشتـشراق وانتهـاء مرحلتـه.. والآن ننظـر

فيما بقي منه وما الذي حل محله!!

وقد ذكرنا في المقال الماضي أن غاية ما يُقال في انتهاء الاستشراق هو انتهاء صورته القديمة، وتجاوز
بعـض الآراء القديمـة الـتي لم تعـد صالحـة، وكلا الأمريـن صـادران عـن تطـور واحـد: هـو ثـورة المعلومـات
والاتصـــالات، فلـــم يعـــد يســـتطيع الاســـتشراق قـــادرًا علـــى القيـــام بـــدور تشـــويه الإسلام بين عمـــوم
الجمــاهير بخرافــات مثــل: صــنم محمد المحلــى بــالجواهر، أو المعلــق في الســماء، أو الــذي كــان كاردينــالا
مسيحيًا ثم هرب بعد خلاف مع الكنيسة ليؤسس مذهبًا جديدًا يضرب به المسيحية… إلى آخر هذه
الخرافات التي ما كان لها أن تنتشر لولا الجهل المخيم بين الغربيين وصعوبة الوصول إلى معلومات
مــن مصــادر أخــرى، أمــا الآن فبعــد اســتقرار الاســتشراق علميًــا وموضوعيًــا لم يعــد يصــلح في مخاطبــة
الجمهور، لأن الجمهور تحركه الخطابات البسيطة الشعبوية، بينما لا تسمح قواعد البحث العلمي

التي صارت من التقاليد المرعية أن ينزلق الخطاب الأكاديمي إلى الأكاذيب الفجة.
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أمــا في جــانب دراســة الــشرق بغــرض الهيمنــة عليــه واســتمرار التحكــم فيــه وتقــديم خلاصــات الــرأي
للسـلطة، فهـو جـانب يـزدهر وينمـو ويـزداد تفرعًـا وتخصـصًا، بـل إن فـارق القـوة بين الـشرق والغـرب
ير مراكز البحوث الاستشراقية تُعلن وتُقرأ في الشرق في ذات اللحظة التي تُقرأ فيها تجعل كثيرًا من تقار
في الغرب، ولا تستخفي توجهاتها، بل صار طبيعيًا أن يصدر – مثلاً – تقرير من مؤسسة راند يتحدث
عن “بناء شبكات إسلام معتدل” أو “كيف تنتهي الجماعات الإرهابية”، وأن تكون خريطة التقسيم
الجديدة للعالم العربي التي أرساها برنارد لويس منتشرة في العالم العربي، وأن يضع جيل كيبل خريطة
الحركات الإسلامية بعد تطواف في العالم العربي، وأن يتحدث أوليفيه روا بصراحة ووضوح عن إرادة

السيطرة والتحكم في العالم الإسلامي، والأمثلة كثيرة ومشهورة ومتجددة في كل يوم!

الحقيقة أن الذي يبحث في الواقع الإسلامي لن يجد في المصادر المكتوبة بالعربية ما يجده في المصادر

، ويكفي أن تعلم أن موقع “كتاب الحقائق The Fact book” وهو صفحة
[1]

الأجنبية شمولاً ودقة 
مـن موقـع المخـابرات الأمريكيـة، يعطـي تصـورًا دقيقًـا عـن حـال كـل البلـدان: السياسـية والاقتصاديـة
والاجتماعيـة والدينيـة واللغويـة، وهـو مبـذول للجميـع، كذلـك فـإن هيئـة كـبرى مثـل صـندوق النقـد
الدولي لها إحاطة بالدقائق الاقتصادية للبلدان، حتى إن “توصياتها” بالإصلاح الاقتصادي لبلد ما

تصدر في مجلدات، وتعتمد على تفصيلات دقيقة للموارد والإنفاق والهيكلة الاقتصادية للبلد.

ير والتوصيات السرية التي فإذا كان الـمُعلن المعروف المبذول للناس يحتوي هذا القدر، فكيف بالتقار
تبقى في الأروقة والدهاليز؟!!

أما في جانب رسم صورة جماهيرية للإسلام والشرق، فقد ذهب دور الاستشراق وأتى دور الإعلام، أو
بـالأحرى: تراجـع دور الاسـتشراق ليقـوم بـدور الإلهـام والمرجعيـة في خلفيـة المشهـد، بينمـا يقـوم الإعلام
(صـحافة، تلفـاز، انترنـت…) والفنـون (أفلام، مسـلسلات، روايـات، أغـاني…) بـدور الاسـتشراق القـديم:
ترويج الأكاذيب الفجة عن الإسلام والمسلمين، وقد أتيح لها في عصرنا زخارف وأساليب تأثير وترويج

، وهذا هو الموضوع الذي أفرد له إدوارد سعيد كتابه “تغطية الإسلام”.
[2]

مبتكرة وغير مسبوقة 

إن مــا شهــده المجــال الفــني مــن تطــور جعــل مــؤ الفــن المعــروف أرنولــد هــاوزر يطلــق علــى التــاريخ
الاجتماعي للفن في القرن العشرين لقب “عصر الفيلم”، بل حمل لينين على القول بأن “السينما
هـي أهـم الفنـون بالنسـبة لنـا”، ويتـذكر الجميـع كيـف نظـر الرئيـس الأمريـكي بيـل كلينتـون إلى الممثـل
الأمريكي الشهير شين كونري – وهو الذي قام بتمثيل شخصية جيمس بوند – قائلاً له: “لولاك ما

.
[3]

كسبنا الحرب الباردة” 

إنه تأثير ليس بوسع باحث جاد أن يتجاهله وهو يرصد حركة المجتمعات، ومن أهم ما يمكن ضربه
من أمثلة هنا هو الفصل الذي أفرده جوزيف براودي ضمن كتابه “العراق الجديد”، والذي يحلل
فيـه تطـور المجتمـع العـراقي بعـد الحـرب الأمريكيـة (م)، وأسـماه “إعـادة تصـوير المشهـد البـابلي:
السينما العراقية ونشاطات الترفيه والتسلية”، وكيف يتحول المجتمع بتأثير الفن الذي كان مصريا
خالصـــا بـــادئ الأمـــر، حـــتى انتهـــى إلى المجهـــودات الأمريكيـــة في اســـتخدام الإعلام لتسويـــق نفســـها



، ولقــد توقــع الصــحفي البريطــاني المعــروف روبــرت فيســك “أن تصــبح الســينما الوســيلة
[4]

للعــراقيين 

.
[5]

الوحيدة التي يمكن أن نستعين بها في التأثير على العالم” 

ولقـد نـشر البـاحث الأمريـكي مـن أصـل لبنـاني جـاك شـاهين كتـابه: “العـرب الأشرار في السـينما: كيـف

 في عام ، ومن قبله في مجلة الأكاديمية الأمريكية للسياسة والعلوم
[6]

تشوه هوليود شعبا” 
كــثر مــن تســعمائة فيلــم منــذ عــام ، فكــانت النتيجــة الاجتماعيــة، وهــذه الدراســة ترتكــز علــى أ

صورة في الغاية من التشوه والسوء.

وقد كشفت مذكرة صادرة عن النقيب روكسي ت. ميريت – مدير العمليات الصحافية في البنتاجون
كبر في كبر فأ – عن أسلوب خطير اعتمد مؤخرًا، فقد قالت المذكرة: “بات للمحللين الإعلاميين تأثير أ
تغطية الشبكات الإعلامية التليفزيونية للمسائل العسكرية، وباتوا الآن الأشخاص الذين يُقصدون
ليـس فحسـب مـن أجـل المواضيـع الطارئـة، بـل لأنهـم يـؤثرون أيضًـا في وجهـات النظـر حيـال المسائـل،
ولـديهم أيضًـا تـأثير كـبير في المواضيـع ذات العلاقـة بـالجيش الـتي تقـرر الشبكـة تغطيتهـا اسـتباقيًا، وأنـا
أوصي بإنشــاء مجموعــة أساســية مــن ضمــن لائحتنــا مــن المحللين الإعلاميين ممــن يســعنا الاعتمــاد
عليهــم لنقــل أفكارنــا، فنزودهــم معلومــات أساســية وقيمــة ليصــبحوا الأشخــاص الأساســيين الذيــن
يجــب علــى الشبكــات أن تقصــدهم وتــشرع بنفســها في اجتثــاث المحللين الأقــل ركونــا إليهــم والأقــل

.
[7]

ودا”

كثر خطورة على جمهور القراء من الاسشتراق الأكاديمي الذي لا يقرؤه إلاّ “إن الاستشراق الإعلامي أ
المتخصصون، وإن كانت الخطورة في المادة الأكاديمية أشد لوصولها إلى أعلى مراكـز القرار السياسي 
في الولايات المتحدة وفي أوروبا، ولكن ما حدث أن بعض المستشرقين أصبحوا من الكتاب الصحافيين

.
[8]

ومن الذين يلجأ إليه الإعلام للحديث عن القضايا الإسلامية” 

وإذن، فالقائل بانتهاء الاستشراق أو موته أو “ما بعده” إنما يصدق قوله على الجانب الجماهيري
المباشر، بينما بقاء الاستشراق كمحدد لوجهة النظر الغربية تجاه الإسلام، وكمؤسس لخطط الهيمنة

والسيطرة السياسية، فهو قائم ويزدهر، بل لعله يعيش الآن أزهى عصوره قاطبة!

-————————————

[1] حدثني أحد المقربين من الرئيس محمد مرسي – حفظه الله وفك أسره – عن أنهم لم يجدوا في مصر
خريطة لانتشار المعادن في ظل محاولة وضع خريطة اقتصادية لمصر، بينما استطاعوا بعد لأي شراء

هذه المعلومات من مؤسسات أمريكية تتاجر بالمعلومات!

[2] انظر: د. مازن مطبقاني: بحوث في الاستشراق الأمريكي المعاصر ص  وما بعدها.
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